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ـران  حين قــررت الولايــات المتحــدة توجيــه ضربــات عســكرية واســعة ضــد إيـ
ـًا لمســار طويــل  ـر 2026، بــدا الحــدث في ظاهــره امتــدادًًا طبيع�ي في أواخــر فبرايـ
ــة  ــت العلاق ــام 1979، ظل ــة ع ــورة الإسلامي ــذ الث ــن. فمن ــر بين البلدي ــن التوت م
ــادل، مــع  بين واشــنطن وطهــران تت�أرجــح بين المواجهــة غير المباشــرة والــردع المتب�
ــات  ــام أزم ــدد أم ــت تتب� ــا كان ــرعان م ــاسي س ــراج الدبلوم ــن الانف ــصيرة م فترات ق
جديــدة. غير أن الحــرب الحاليــة تختلــف عــن كــثير مــن حلقــات هــذا الصــراع 
الممتــد، ليــس فقــط بســبب حجــم العمليــات العســكرية التي شــاركت فيهــا 
ــدة التي  ــية المعق ــة السياس ــبب البيئ� ــا بس ــل أيضًً ــرائي�ل، ب ــدة وإس ــات المتح الولاي
تــشكل فيهــا القــرار الأمريكــي باندفاعــه نحــو اســتخدام القــوة بالمشــاركة مــع 

إســرائي�ل في حملــة غير مســبوقة في الشــرق الأوســط.

ففــي كــثير مــن الحــروب الســابقة، كان تفسير القــرار الأمريكــي يميــل إلى الاعتماد 
ا  ــًرً ا مباش ــًدً ــنطن تهدي ــتبره واش ــا تع ــر فيم ــو النظ ــح وه ــد واض ــق واح ــى منط عل
ا. أمــا في الحالــة الراهنــة، فــإن صــورة القــرار تب�ــدو  ا مباشــًرً يســتدعي ردًًا عســكرًيً
ا. فقــد تداخلــت في لحظــة اتخــاذ القــرار مجموعــة واســعة مــن العوامل  أكثر تعقيــًدً
التي يصعــب اختزالهــا في تفــسير واحــد. فهنــاك الاعتب�ــارات الاستراتيجيــة 
المرتبطــة بالبرنامــج النــووي الإيــراني وبــميزان القــوى الإقلــيمي في الشــرق الأوســط. 
ــى  ــيين، وعل ــاء الإقليم ــن الحلف ــة م ــية القادم ــوط السياس ــا الضغ ــاك أيضًً وهن
رأســهم إســرائي�ل. إلى جانــب ذلــك، لعبــت الحســابات الداخليــة في الولايــات 
ًـا، ســواء تعلــق الأمــر بالاقتصــاد وأســواق الطاقــة أو بالتوازنــات  ا مهم� المتحــدة دوًرً

ــنطن. ــل واش ــية داخ السياس

هــذا التداخــل بين العوامــل الداخليــة والخارجيــة يجعــل الحــرب علــى إيــران حالــة 
مناســبة لتحليــل أعمــق لآليــات صنــع القــرار في السياســة الخارجيــة الأمريكيــة. 
ــشكل  ــل ت ــد، ب ــوت موح ــدث بص ــدة تتح ــة واح ــن مؤسس ــدر ع ــم يص ــرار ل فالق
داخــل شــبكة معقــدة مــن المؤسســات والأشــخاص والمعســكرات السياســية 

عـزت إبـراهيم
رئيس وحدة دراسات الأمريكتين بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية
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ــب  ــط. وفي قل ــرق الأوس ــة في الش ــة الأمريكي ــه السياس ــى توجي ــس عل التي تتن�اف
ــلطة  ــع بس ــذي يتمت ــب، ال ــد ترام ــي دونال ــس الأمريك ــف الرئي ــبكة يق ــذه الش ه
ــل  ــرك داخ ــه يتح ــت نفس ــه في الوق ــة، لكن ــة الخارجي ــال السياس ــعة في مج واس

ــددة. ــا متع ــودًًا وضغوًطً ــه قي ــرض علي ــية تف ــية ومؤسس ــة سياس بيئ�

ــاءت  ــد إيــران ج ــرب ض ــار أن الح ــا في الاعتب� ــل إذا أخذن ــذا التحلي ــة ه ــزداد أهمي ت
في لحظــة إقليميــة ودوليــة شــديدة الحساســية. فالتوتــرات في الخليــج العــربي 
تهــدد أحــد أهــم الممــرات النفطيــة في العالــم، وهــو مضيــق هرمــز الــذي يمــر عبره 
جــزء كــبير مــن تجــارة الطاقــة العالميــة. كمــا أن أي تصعيــد واســع في المواجهــة مــع 
ًـا إقليميــة أخــرى أو يؤثــر، 

ف�
إيــران حمــل معــه مخاطــر توســع الصــراع ليشــمل أطرا

بــشكل كــبير، علــى الاســتقرار الاقتصــادي العــالمي. لذلــك فــإن القــرار باســتخدام 
ــاره خطــوة عســكرية، ولكــن يجــب  القــوة ضــد إيــران لا يمكــن فهمــه فقــط باعتب�
ــاوز  ــات تتج ــه انعكاس ًـا ل ا واستراتيج�ي ــًيً ا سياس ــراًرً ــاره ق ــا باعتب� ــه أيضًً ــر إلي النظ

حــدود الشــرق الأوســط.

ــشكل  ــة التي ت ــل البيئ� ــة إلى تحلي ــذه الورق ــعى ه ــة، تس ــذه الخلفي ــن ه ًـا م
ق�

انطلا
ـران، مــع التركيز علــى التفاعــل بين  داخلهــا القــرار الأمريكــي بالحــرب ضــد إيـ
ثلاثــة مســتويات رئيســية مــن التــأثير. المســتوى الأول: يتعلــق بــدور الرئاســة 
الأمريكيــة وطبيعــة القيــادة السياســية في إدارة ترامــب. أمــا المســتوى الثــاني: 
فيتعلــق بالمعســكرات المختلفــة داخــل الإدارة الأمريكيــة والمؤسســات الأمني�ــة 
والسياســية في واشــنطن. في حين يتن�ــاول المســتوى الثالــث: دور الحلفــاء 

ــرائي�ل  ــع إس ــة م ــها العلاق ــى رأس ــية، وعل ــوذ السياس ــبكات النف ــيين وش الإقليم
واللوبي�ــات الداعمــة لهــا داخــل الولايــات المتحــدة.

ولا تهــدف هــذه الورقــة إلى تقديــم تفــسير أحــادي للقــرار الأمريكــي بالحــرب، بــل إلى 
محاولــة فهــم الكيفيــة التي تفاعلت بها هذه المســتويات المختلفة لتشــكيل سياســة 
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واشــنطن في هــذه الأزمــة. فالحــروب الــكبرى في التاريــخ المعاصــر لا تنتــج عــادة عــن 
ســبب واحــد واضــح، بــل عــن تداخــل معقــد بين المصالــح والتقديــرات والضغــوط 
السياســية. وفي هــذا الإطــار، يمكــن النظــر إلى الحــرب ضــد إيــران باعتب�ارهــا حالــة 
نموذجيــة تكشــف الكثير عــن طبيعة صنع القرار في السياســة الخارجيــة الأمريكية 

في مرحلــة تتســم بتزايــد التوتــرات الدوليــة وتراجــع اليــقين الاستراتــيجي.

ومــن هــذا المنطلــق، تب�ــدأ الورقــة بتقديــم إطــار نظــري يفســر طبيعــة عمليــة صنع 
القــرار داخــل النظــام الســياسي الأمريكــي، قبــل الانتقــال إلى تحليــل المعســكرات 
ــيين  ــاء الإقليم ــة دور الحلف ــم دراس ــب، ث ــل إدارة ترام ــرة داخ ــخصيات المؤث والش
ــذ 

خ
ــة التي اتُّخ ــكيل البيئ� ــرائي�ل، في تش ا إس ــًدً ــية، تحدي ــط السياس ــبكات الضغ وش

فيهــا قــرار الحــرب. وفي النهايــة، تســعى الورقــة إلى تقييــم مــا تكشــفه هــذه 
الحــرب عــن حــدود القــوة الأمريكيــة وقــدرة واشــنطن علــى إدارة صراعــات 

ــوة. ــز الق ــة في مراك ــو التعددي ــدة نح ــورة متزاي ــه بص ــم يتج ــدة في عال معق
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: أولًاا
الإطار النظري لبني�ة القرار السياسي 

ــنطن لا  ــاش في واش ــا أن النق ــدا واضحًً ــر فبرايــر 2026، ب ــد إيــران في أواخ ــرب ض ــدة الح ــات المتح ــول الولاي ــذ دخ من
يــدور فقــط حــول نت�ــائج الضربــات العســكرية أو حــدود التصعيــد الإقلــيمي، بــل حــول مســألة أعمــق تتعلــق بكيفيــة 
تــشكل القــرار نفســه داخــل النظــام الســياسي الأمريكــي. الســؤال لــم يكــن فقــط لمــاذا ضربــت واشــنطن إيــران، بــل 
كيــف صيــغ القــرار ومــن أي طبقــات خــرج. فالحــرب لــم تب�ــدأ داخــل إدارة تتحــدث بصــوت واحــد أو داخــل مؤسســة 
أمني�ــة متماســكة ذات تصــور موحــد، بــل داخــل بيئ�ــة معقــدة تداخلــت فيهــا الرئاســة ذات الصلاحيــات الواســعة، 
والبيروقراطيــة الأمني�ــة، والحســابات الانتخابي�ــة الداخليــة، والضغــط الإســرائيلي، إضافــة إلى القلــق العــالمي مــن 
أســواق الطاقــة. تقاريــر إخباريــة وتحلــيلات سياســية في واشــنطن أظهــرت أن النقــاش داخــل البيــت الأبيــض منــذ 
الأيــام الأولى للحــرب كان يتســم بقــدر كــبير مــن الجــدل المحتــدم حــول أهــداف العمليــات وحدودهــا. فقــد أشــارت 
وكالــة »رويترز« إلى أن مســاعدي ترامــب كانــوا يتن�افســون فيمــا بينهــم حــول كيفيــة التــأثير في مســار الحــرب ومتى 
يمكــن البحــث عــن مخــرج ســياسي لهــا، وهــو مــا وصفتــه الوكالــة بأنــه صــراع داخلــي حــول تعريــف نهايــة الحــرب 

.)Reuters, 2026( قبــل أن تتضــح حتى معالمهــا العســكرية الكاملــة

ــة أعمــق  هــذا التعــدد في الــرؤى داخــل الإدارة لــم يكــن مجــرد اخــتلاف في الخطــاب الإعلامي، بــل كان انعكاسًًــا لبني�
في عمليــة صنــع القــرار الأمريكــي. فــإذا حاولنــا تفــسير القــرار باســتخدام النمــوذج التقليــدي في العلاقــات الدوليــة 
ا واضحًًــا للحرب ثم 

ً
المعــروف باســم »نمــوذج الفاعــل العــقلاني«، فســوف نــفترض أن الدولــة الأمريكية عرفــت هدفً

اختــارت الوســيلة العســكرية المناســبة لتحقيقــه. غير أن الوقائــع المرتبطــة بالحــرب ضــد إيــران تــشير إلى أن الأهداف 
نفســها لــم تكــن ثابت�ــة منــذ البدايــة. فقــد تحــدث بعــض المســئولين الأمريكيين عــن منــع تهديد نــووي وشــيك، بينما 
ركــز آخــرون علــى ضــرب القــدرات الصاروخيــة الإيراني�ــة، في حين أشــار خطاب ســياسي آخــر إلى ضرورة تغيير ســلوك 
ًـا. هــذا التعــدد في تعريــف الهــدف يضعــف تفــسير »الفاعــل العــقلاني«،  النظــام الإيــراني أو حتى إضعافــه استراتيجي�

ويقــود بــدالًا مــن ذلــك إلى نمــوذج آخــر في تفــسير السياســة الخارجيــة، هــو نمــوذج »السياســة البيروقراطيــة«.

هــذا النمــوذج، الــذي صاغــه علمــاء السياســة الأمريكــيين في ســتيني�ات القــرن المــاضي، يــفترض أن القــرارات 
الــكبرى لا تصنعهــا دولــة موحــدة تتصــرف بعقــل واحــد، بــل تنتــج عــن تفاعــل وصــراع بين مؤسســات وأفــراد داخــل 
الدولــة نفســها. كتــاب »السياســة البيروقراطيــة والسياســة الخارجيــة« الــذي نشــرته مؤسســة بروكينجــز يوضــح 
ــاج مســاومات وصراعــات بين  ًـا مــا تكــون نت� هــذه الفكــرة بوضــوح؛ إذ يؤكــد أن السياســات الخارجيــة الــكبرى غالب�
ــام  ــرأي الع ــرس وال ــأثير الكونغ ــة إلى ت ــتخبارات، إضاف ــزة الاس ــض وأجه ــت الأبي ــة والبي ــون ووزارة الخارجي البنت�اغ
)Brookings Institution, 2011(. هــذا الإطــار النظــري يســاعد علــى تفــسير كــثير مــن التن�اقضــات التي ظهــرت في 
السياســة الأمريكيــة خلال الحــرب علــى إيــران، لكنــه لا يفســر كل شيء؛ لأن هــذه الحــرب وقعت أيضًًا في ظل رئاســة 
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شــديدة المركزيــة يقودهــا دونالــد ترامــب، وهــو رئيــس معــروف بقدرتــه علــى تجــاوز القنــوات المؤسســية التقليديــة 
وإعــادة تعريــف الأهــداف السياســية أثن�ــاء الأزمــات.

لهــذا يب�ــدو أن النمــوذج الأكثر دقــة لفهــم عمليــة صنــع القــرار في هــذه الحــرب هــو نمــوذج مركــب يجمــع بين مركزيــة 
الرئاســة والتن�افــس البيروقراطــي والضغــط الخارجي. فالرئيــس الأمريكــي في هــذه الحالــة يحتفــظ بالكلمــة النهائي�ة، 
ــة  ــة سياســية ومؤسســية تمــارس عليــه ضغوطًًــا مســتمرة. وقــد أشــارت تحلــيلات حديث� لكنــه يتحــرك داخــل بيئ�
في مراكــز أبحــاث أمريكيــة إلى أن هــذه البيئ�ــة تضمنــت ثلاثــة مســتويات مــن التــأثير: مســتوى الرئاســة التي تملــك 
ــتوى  ــرار، ومس ــه الق ــى توجي ــس عل ــية التي تتن�اف ــة والسياس ــات الأمني� ــتوى المؤسس ــائي، ومس ــرار النه ــلطة الق س
 Council on Foreign Relations,( ــة ــواق الطاق ــالمي وأس ــاد الع ــاء والاقتص ــمل الحلف ــة التي تش ــة الخارجي البيئ�

.)2026

تظهــر أهميــة هــذا الإطــار التحليلــي بوضــوح إذا نظرنــا إلى بيئ�ــة العمليــات خلال الحــرب نفســها. فنجــد أن المســرح 
الجغــرافي للصــراع، ولا ســيما منطقــة الخليــج العــربي ومضيــق هرمــز، يفــرض قيــودًًا استراتيجيــة لا يمكــن تجاهلهــا. 
ــن الأدوات غير  ــة م ــز مجموع ــق هرم ــك في مضي ــار إلى أن إيــران تمتل ــن أفيرز« أش ــة »فوري ــرته مجل ــل نش ــي تحلي فف
ًـا استراتيجيًًا  المتكافئــة التي تمكنهــا مــن تهديــد حركــة الملاحــة الدوليــة، وهــو مــا يجعل الولايــات المتحــدة تواجــه وضع�
ًـا لا يملــك فيــه صانــع القــرار الأمريكــي خيــارات ســهلة. فإيــران قــادرة علــى اســتخدام الصواريــخ الســاحلية  صعب�
والطائــرات المـسيرة والــزوارق الســريعة والألغــام البحريــة لتعطيــل الملاحــة في أحــد أهــم الممــرات النفطيــة في العالم، 
.)Foreign Affairs, 2026( وهــو مــا يمنحهــا قدرة علــى رفع تكلفة الحــرب حتى في مواجهة قوة عســكرية أكبر بكــثير

هــذه الحقيقــة الاستراتيجيــة كان لهــا تــأثير مباشــر علــى النقــاش الســياسي داخــل واشــنطن. فــحين تكــون ســاحة 
ــم  ــة تقدي ــى الإدارة الأمريكي ــب عل ــن الصع ــح م ــم، يصب ــريع وحاس ــر س ــق نص ــبة لتحقي ــها غير مناس ــرب نفس الح
تعريــف واضــح للنصــر منــذ البدايــة. وفي مثــل هــذه الحالات تميــل القيــادات السياســية إلى اســتخدام الغمــوض 
ــكري  ــم العس ــن الحس ــم يك ــر، إذا ل ــعنى آخ ــة )Brookings Institution, 2026(. بم ــيجي كأداة لإدارة الأزم الاسترات
ــاء سيرهــا.  ــل للتســويق« عبر تعديــل أهــداف الحــرب أثن� ــاج »نصــر قاب ًـا، فــإن السياســة تحــاول إنت� الســريع ممكن�
هــذا مــا أشــار إليــه أيضًًــا عــدد مــن المحلــلين في مراكــز الدراســات الأمريكيــة، الذيــن لاحظــوا أن خطــاب الإدارة حــول 

أهــداف الحــرب ظــل يتــغير مــع تطــور الأحــداث الميداني�ــة.

ــاد  ــا الاقتص ــملت أيضًً ــل ش ــط، ب ــكرية فق ــارات العس ــى الاعتب� ــر عل ــم تقتص ــرب ل ــة للح ــة الاستراتيجي ــن البيئ� لك
العــالمي، ولا ســيما ســوق الطاقــة. فالحــرب ضــد إيــران تختلــف عــن كــثير مــن النزاعــات العســكرية الأخــرى لأنهــا 
ــنطن  ــارت إلى أن واش ــز أش ــال تايم ــة فايننش ــم. صحيف ــط العال ــن نف ــبيًرًا م ــزءًًا ك ــج ج ــة تنت ــب منطق ــدور في قل ت
فوجئــت بقــدرة إيــران علــى اســتخدام موقعهــا الجغــرافي وشــبكاتها الإقليميــة لرفــع تكلفــة الحــرب علــى الاقتصــاد 
العــالمي )Financial Times, 2026(، فمجــرد التهديــد بــإغلاق مضيــق هرمــز أو تعطيــل الملاحــة فيــه يمكــن أن 
يــؤدي إلى ارتفــاع كــبير في أســعار النفــط والغــاز، وهــو مــا يجعــل أي تصعيــد عســكري في المنطقــة يتحــول بســرعة إلى 

أزمــة اقتصاديــة عالميــة، وهــو مــا حــدث بالفعــل.
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هــذا التداخــل بين الأمــن والطاقــة جعــل الحــرب علــى إيــران منــذ أيامهــا الأولى قضيــة سياســية داخليــة في الولايــات 
المتحــدة بقــدر مــا هــي قضيــة أمــن قــومي. وقــد أعــاد قــرار ترامــب بشــن الضربــات العســكرية إلى الواجهــة الجــدل 
ــات  ــورط في نزاع ــب الت ــابقة بتجن ــه الس ــوء تعهدات ــيما في ض ــة، ولا س ــروب الخارجي ــول الح ــم ح ــي القدي الأمريك
طويلــة في الشــرق الأوســط. كمــا أظهــرت اســتطلاعات الــرأي أن الــرأي العــام الأمريكــي قــد يكــون قلقًًا مــن البرنامج 
النــووي الإيــراني، لكنــه في الوقــت نفســه متردد في دعــم حــرب طويلــة قــد تــؤدي إلى ارتفــاع أســعار الطاقــة أو تــورط 

.)Associated Press, 2026( عســكري ممتــد

هــذا البعــد الداخلــي يفســر لمــاذا دخلــت الحســابات الانتخابي�ــة إلى قلــب النقــاش داخــل البيــت الأبيــض منــذ وقت 
مبكــر. فــالإدارة الأمريكيــة لــم تكــن تفكــر فقــط في كيفيــة تحقيــق مكاســب عســكرية ضــد إيــران، بــل أيضًًــا في كيفيــة 
إدارة التــأثير الســياسي والاقتصــادي للحــرب داخــل الولايــات المتحــدة. وقــد أشــار تقرير لمجلــس العلاقــات الخارجية 
إلى أن الضربــات الأولى التي أعلنتهــا واشــنطن اســتهدفت مجموعــة واســعة من الأهداف، شــملت القــدرات النووية 
ــة  ــق مشكل ــداف يخل ــاع في الأه ــذا الاتس ــة. غير أن ه ــكرية البحري ــة العس ــة إلى البني� ــة إضاف ــة الإيراني� والصاروخي
سياســية واضحــة: فكلمــا كان هــدف الحــرب أكبر وأكثر طموحًًــا، أصبــح مــن الصعــب إعلان النصــر بســرعة أو إنهــاء 

.)Council on Foreign Relations, 2026( العمليــات دون تحقيــق تلــك الأهــداف

ًـا مــن هــذه المعطيــات، يمكــن صياغــة الفرضية الأساســية لهــذه الورقة علــى النحو التــالي: الحــرب الأمريكية 
ق�

انطلا
علــى إيــران لــم تكــن نتيجــة قــرار بســيط اتخــذ في لحظــة واحــدة، بــل كانــت نت�ــاج تفاعــل ثلاث طبقــات متداخلــة مــن 
ــرب.  ــياسي للح ــدف الس ــف اله ــادة تعري ــق إع ــس بح ــا الرئي ــظ فيه ــة التي يحتف ــي الرئاس ــة الأولى: ه ــأثير. الطبق الت
ــخاصًًا  ــات وأش ــم مؤسس ــنطن التي تض ــل واش ــية داخ ــة والسياس ــة البيروقراطي ــي البني� ــة: ه ــة الثاني� ــا الطبق بينم
ومعســكرات تتن�افــس علــى توجيــه القــرار. أمــا الطبقــة الثالثــة: فهــي البيئ�ــة الخارجيــة التي تشــمل الحلفــاء 

الإقليمــيين وشــبكات الضغــط والاقتصــاد العــالمي وأســواق الطاقــة.

هــذا التفاعــل بين الطبقــات الــثلاث يفســر لمــاذا بــدت الحــرب ســريعة في الانــطلاق لكنهــا أكثر تعقيــدًًا في تعريــف 
نهايتهــا. فقــرار بــدء العمليــات العســكرية قــد يصــدر بســهولة نســبي�ة حين تتقاطــع مصالــح عــدة أطــراف حولــه، 
ًـا أوســع بين هــذه الأطــراف نفســها. وفي حالــة الحــرب ضــد إيران، لــم يكن  لكــن تعريــف نهايــة الحــرب يتطلــب توافق�
هــذا التوافــق واضحًًــا منــذ البدايــة، وهــو مــا جعــل النقــاش داخــل واشــنطن يــدور منــذ الأيــام الأولى حــول الســؤال 

الأكثر صعوبــة في أي حــرب: ليــس لمــاذا بــدأت، بــل كيــف يمكــن أن تنتهــي.

الســؤال التــالي الــذي يــشكل محــور الجــزء الثــاني مــن هــذه الورقــة: مــن هــم الفاعلــون الرئيســيون داخــل بيئ�ــة صنــع 
القــرار حــول ترامــب؟ وكيــف توزعــت المعســكرات داخــل الإدارة الأمريكيــة بين دعــاة التصعيــد العســكري، وأنصــار 
ــار القــومي الشــعبوي الــذي يخشى التــورط في حــرب طويلــة، إضافــة إلى الــدور الــذي  الدبلوماســية القســرية، والتي�

لعبــه الحلفــاء الإقليميــون، وعلــى رأســهم إســرائي�ل، وشــبكات الضغــط الداعمــة لهــا داخــل السياســة الأمريكيــة.
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ثانيًً�ا:
صراع المعسكرات والأشخاص النافذين داخل دائرة القرار

إذا كان الجــزء الأول قــد حــاول تأسيــس الإطــار النظــري لفهــم كيفيــة تــشكل القــرار الأمريكــي بالحــرب ضــد إيــران، 
فــإن الانتقــال إلى المســتوى التــالي مــن التحليــل يتطلــب النظــر إلى الفاعــلين الحقيقــيين داخــل هــذه العمليــة. 
فالنظريــات العامــة عــن السياســة البيروقراطيــة أو مركزيــة الرئاســة لا تصبح ذات مــعنى إلا حين تُُترجــم إلى خريطة 
ًـا داخــل بني�ــة القــرار. والحقيقــة أن إحــدى الســمات الأساســية للأزمــة  للأشــخاص والمؤسســات التي تتحــرك فعلي�
منــذ بدايتهــا كانــت وجــود معســكرات متعــددة داخــل الإدارة الأمريكيــة نفســها، لا مجــرد اختلافــات تقني�ــة في الرأي. 
هــذه المعســكرات لــم تكــن متســاوية في النفــوذ أو القــدرة علــى التــأثير، لكنها شكلــت معًًا البيئ�ــة التي صيغــت داخلها 

القــرارات العســكرية والسياســية المرتبطــة بالحــرب.

ــشير إلى أن  ــرب ت ــابيع الأولى للح ــة خلال الأس ــة الأمريكي ــرت في الصحاف ــيلات التي ظه ــة والتحل التقاريــر الإعلامي
ــة  ــرب إيــران أم لا«؛ لأن الضرب ــل نض ــوع »ه ــن ن ــيط م ــؤال بس ــول س ــن ح ــم يك ــض ل ــت الأبي ــل البي ــاش داخ النق
كانــت قــد وقعــت بالفعــل، بــل حــول ســؤال أكثر تعقيــدًًا: مــا الهــدف النهــائي للحــرب. فقــد نقلــت وكالــة رويترز عــن 
مســئولين مطلــعين أن مســاعدي الرئيــس الأمريكــي دونالــد ترامــب كانــوا يتن�افســون علــى توجيــه مســار الحــرب 
نحــو ســين�اريوهات مختلفــة، بعضهــا يركــز علــى إضعــاف القــدرات العســكرية الإيراني�ــة إلى أقصى حــد ممكــن، بينمــا 
يدفــع بعضهــا الآخــر باتجــاه البحــث عــن مخــرج ســياسي ســريع يســمح لواشــنطن بــإعلان النجــاح والخــروج مــن 
ــف  ــة في تعري ــات حقيقي ــود اختلاف ــس وج ــدل يعك ــذا الج ــة. ه ــة والمادي ــائر المعنوي ــن الخس ــد م ــرب دون مزي الح

.)Reuters, 2026( الحــرب داخــل الإدارة الأمريكيــة، وليــس مجــرد خلافــات تكتيكيــة حــول إدارتهــا

يمكــن في هــذا الســياق تمييز ثلاث مقاربات رئيســية داخــل دائرة القرار الأمريكــي. المقاربة الأولى: هي مقاربــة القوة الصلبة 
التي تــرى في الحــرب فرصــة استراتيجيــة لإعــادة تثبيــت الــردع الأمريكــي في الشــرق الأوســط. هــذا التي�ــار يضــم عــددًًا مــن 
المســئولين داخــل البنت�اغــون والمؤسســات الأمني�ــة الذيــن يعــتبرون المواجهــة مــع إيــران جــزءًًا مــن صــراع أوســع حــول ميزان 
القــوى الإقلــيمي. ويبرز هنــا دور وزيــر الدفاع بيت هيجســيث الــذي تبنى خطابًًا يؤكــد ضرورة إضعاف القدرات العســكرية 

الإيراني�ــة، خصوصًًــا القــدرات الصاروخيــة والبحريــة التي يمكــن أن تهــدد القوات الأمريكيــة أو حركة الملاحــة في الخليج.

لكــن تــبني مقاربــة القــوة الصلبــة داخــل المؤسســة العســكرية لا يــعني بالضــرورة الدعــوة إلى تصعيــد غير محســوب. 
فعندمــا صــرح وزيــر الدفــاع الأمريكــي بــأن وزارة الحــرب لا تملــك أدلــة قاطعــة علــى قيــام إيــران بــزرع ألغــام بحريــة في 
مضيــق هرمــز، كان ذلــك يعكــس محاولــة لتجنــب تضخيــم التهديــدات بطريقــة قــد تدفــع الإدارة إلى اتخــاذ قــرارات 
ًـا تقليــدًًا داخل المؤسســة العســكرية  متســرعة. وقــد أشــارت تقاريــر إلى أن هــذا النــوع مــن التصريحــات يعكــس أحيان�
الأمريكيــة يميــل إلى الحــذر العمليــاتي؛ لأن القــادة العســكريين يدركــون التكلفــة المحتملــة لأي توســع غير محســوب 

.)Reuters, 2026( في العمليــات العســكرية
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ــار لا  ــة: داخــل دائــرة القــرار الأمريكــي ويمكــن وصفهــا بمقاربــة الدبلوماســية القســرية. هــذا التي� ــة الثاني� المقارب
ــع إيــران إلى  ــون دف ــب أن يك ــرب يج ــن الح ــائي م ــدف النه ــه يــرى أن اله ــكرية، لكن ــوة العس ــتخدام الق ــارض اس يع
ــذا  ــكرية. ويبرز في ه ــا العس ــرر بقدراته ــن الض ــن م ــدر ممك ــط إلحاق أكبر ق ــس فق ــية ولي ــازلات سياس ــم تن� تقدي
ــخصيات  ــن الش ــا م ــا كان ــوشنر وهم ــد ك ــس جاري ــر الرئي ــوف وصه ــتيف ويتك ــي س ــوث الأمريك ــياق دور المبع الس
الرئيســية في المســار الدبلومــاسي الــذي ســبق انــدلاع الحــرب. وقــد شــارك ويتكــوف في جــولات تفــاوض غير 
مباشــرة مــع مســئولين إيرانــيين في جنيــف قبــل انــدلاع الحــرب، وهــي المحادثــات انتهــت دون تحقيــق تقــدم 
الأمريكيــون  المبعوثــون  خــرج  حيــث  ـراني؛  الإيـ النــووي  البرنامــج  حــول  العميقــة  الخلافــات  بســبب  ملمــوس 
ــك  ــف أولئ ــات في تعزيــز موق ــذه المحادث ــل ه ــهم فش ــد أس ــف الإيــراني. وق ــن الموق ــل م ــة أم ــة بخيب� ــك الجول ــن تل م
ًـا لدفــع طهــران إلى تعديــل  ــوا يــرون أن الضغــط العســكري قــد يكــون ضروري� داخــل الإدارة الأمريكيــة الذيــن كان

.)Reuters, 2026( حســاباتها 

لكــن فشــل المســار الدبلومــاسي لــم يــؤدِِ إلى اختفــاء أنصــاره داخــل الإدارة بعــد انــدلاع الحــرب. بــل تــشير تحلــيلات 
عديــدة إلى أن بعــض المســئولين في البيــت الأبيــض لا يزالــون يــرون أن العمليــات العســكرية يجــب أن تبقــى محــدودة 
وأن تُُســتخدم أساسًًــا كوســيلة لتحــسين شــروط التفــاوض. ويعكــس هــذا التوجــه فكــرة معروفــة في الاستراتيجيــة 
الأمريكيــة تعــرف باســم الدبلوماســية القســرية؛ حيــث يتــم اســتخدام الضغــط العســكري كأداة لدفــع الخصــم إلى 

العــودة إلى طاولــة المفاوضــات بشــروط أقــل ملاءمــة لــه.

أمــا المقاربــة الثالثــة: داخــل دائــرة القــرار الأمريكــي فهــي المقاربــة التي يمكــن وصفهــا بمعســكر التي�ــار القــومي 
ــار لا يعــارض اســتخدام القــوة ضــد إيــران  )حركــة ماجــا في القلــب منــه( الحــذر مــن الحــروب الطويلــة. هــذا التي�
مــن حيــث المبــدأ، لكنــه يخشى أن تتحــول المواجهــة إلى صــراع مفتــوح يشــبه التجــارب الأمريكيــة الســابقة في العــراق 
وأفغانســتان )Reuters, 2026(. ويمثــل نائــب الرئيــس الأمريكــي جي دي فانــس أحــد أبــرز الأصــوات التي تعكــس 
هــذه الحساســية داخــل الإدارة. وقــال فانــس في تصريحــات إعلاميــة، قبــل انــدلاع الحــرب: إن الرئيــس ترامــب 
ــة في  ــرب طويل ــورط في ح ــب الت ــب أن تتجن ــدة يج ــات المتح ًـا، وإن الولاي ــك ممكن� ــيًًا إذا كان ذل ــل حالًا دبلوماس يفض
الشــرق الأوســط. هــذا الموقــف يعكــس توجهًًا أوســع داخل القاعــدة السياســية التي دعمــت ترامب خلال الســنوات 
ًـا  ــا اقتصادي� الماضيــة؛ حيــث ينظــر كــثير مــن الناخــبين المحافــظين إلى الحــروب الخارجيــة الطويلــة باعتب�ارهــا عبئًً�

وسياســيًًا علــى الولايــات المتحــدة.

ــرة  ــي الدائ ــرار، وه ــع الق ــة صن ــل عملي ــأثيًرًا داخ ــل ت ــة لا تق ــرة رابع ــد دائ ــة، توج ــكرات الثلاث ــذه المعس ــب ه إلى جان
ــن  ــط م ــرب فق ــر إلى الح ــرة لا تنظ ــذه الدائ ــض. ه ــت الأبي ــل البي ــة داخ ــابات الانتخابي� ــة بالحس ــية المرتبط السياس
زاويــة الأمــن القــومي أو الاستراتيجيــة الدوليــة، بــل أيضًًــا مــن زاويــة تأثيرهــا علــى الاقتصــاد الأمريكــي وعلــى الــرأي 
العــام، مــن ثــم كانــت الإدارة الأمريكيــة تراقــب عــن كثــب تطــورات ســوق النفــط، في الأيــام الأولى للحــرب؛ لأن أي 
ارتفــاع كــبير في أســعار الطاقــة يمكــن أن يتحــول بســرعة إلى قضيــة سياســية داخــل الولايــات المتحــدة وهــو مــا حــدث 

.)Financial Times, 2026( ــق ــت لاح ــل في وق بالفع
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هــذا التداخــل بين الاعتب�ــارات العســكرية والسياســية يجعــل عمليــة صنــع القــرار أكثر تعقيــدًًا ممــا قــد يب�ــدو للوهلــة 
ــوط  ــع ضغ ــا م ــل أيضًً ــة، ب ــون أو وزارة الخارجي ــع تقديــرات البنت�اج ــط م ــل فق ــي لا يتعام ــس الأمريك الأولى. فالرئي
الأســواق الماليــة والــرأي العــام والحلفــاء الإقليمــيين. ولهــذا فــإن القــرارات المرتبطــة بالحــرب لا تصــدر عــن مركــز 

واحــد ثابــت، بــل تتــشكل عبر تفاعــل مســتمر بين هــذه الدوائــر المختلفــة.

وتقودنــا هــذه النقطــة إلى عنصــر آخــر بالــغ الأهميــة في تحليــل بيئ�ــة القــرار الأمريكــي، وهــو دور الحلفــاء الإقليمــيين، 
وعلــى رأســهم إســرائي�ل. فقــد ذكــرت صحيفــة واشــنطن بوســت أن إســرائي�ل مارســت ضغوطًًــا دبلوماســية مكثفــة 
علــى الإدارة الأمريكيــة خلال الأشــهر التي ســبقت الضربــة العســكرية، في محاولــة لإقنــاع واشــنطن بــأن اللحظــة 
الاستراتيجيــة أصبحــت مناســبة لتوجيــه ضربــة قويــة لإيــران. هــذه الضغــوط لــم تكــن العامــل الوحيــد في القــرار 
ــة السياســية التي أثــرت في مخرجــات النقاشــات حــول الحــرب بالنظــر إلى  الأمريكــي، لكنهــا كانــت جــزءًًا مــن البيئ�

.)The Washington Post, 2026( النفــوذ الكــبير لإســرائي�ل في واشــنطن

ــا  ــاك أيضًً ــط. فهن ــرة فق ــية المباش ــوط الدبلوماس ــه في الضغ ــن اختزال ــي لا يمك ــرار الأمريك ــى الق ــرائي�ل عل ــأثير إس ت
شــبكة واســعة مــن العلاقــات السياســية والمؤسســية داخــل الولايــات المتحــدة تدعــم العلاقــة الاستراتيجيــة بين 
ــيين في  ــن السياس ــبير م ــدد ك ــة إلى ع ــرائي�ل، إضاف ــدة لإس ــط المؤي ــات الضغ ــمل جماع ــبكة تش ــذه الش ــن. ه البلدي
ًـا أساســيًًا مــن السياســة الأمريكيــة  الحــزبين الجمهــوري والديمقراطــي الذيــن يــرون في التحالــف مــع إســرائي�ل ركن�
في الشــرق الأوســط. وقــد أشــارت دراســات عــدة صــادرة عــن مراكــز بحــث أمريكيــة، في الــفترة التي ســبقت الحــرب، 
ًـا في تشــكيل البيئ�ــة السياســية التي يتخــذ فيهــا القــرار الأمريكــي  إلى أن هــذه الشــبكة مــن العلاقــات تلعــب دورًًا مهم�
)Council on Foreign Relations, 2026(. مــع ذلــك، مــن المهــم التمــييز بين التــأثير الســياسي للحلفــاء وبين القدرة 
الفعليــة علــى اتخــاذ القــرار. فــحتى في الحالات التي يمــارس فيهــا الحلفــاء ضغوطًًــا قويــة، يبقــى القــرار النهــائي بي�ــد 
القيــادة الأمريكيــة التي يجــب أن تأخــذ في الاعتب�ــار مصالحهــا الاستراتيجيــة الأوســع. وفي حالــة الحــرب ضــد إيــران، 

يب�ــدو أن تــأثير إســرائي�ل كان جــزءًًا مــن بيئ�ــة القــرار، وربمــا كان العامــل الأكثر نفــوذًًا في قــرار الإدارة.
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ثالثًًا:
إسرائي�ل، نتني�اهو، واللوبي الداعم لها في المعادلة الأكبر لصنع القرار

ــد  ــل إلى البع ــزء ينتق ــذا الج ــإن ه ــنطن، ف ــل واش ــة داخ ــكرات الداخلي ــة المعس ــم خريط ــد رس ــاني ق ــزء الث إذا كان الج
الأكثر حساســية في الورقــة كلهــا: كيــف تدخــل إســرائي�ل في معادلــة القــرار الأمريكــي، ومــا هــو موقــع بني�ــامين نتني�اهو 
تحديــدًًا، ومــا الــذي يفعلــه اللــوبي الداعــم لإســرائي�ل داخــل البيئ�ــة السياســية الأمريكيــة؟ هذا الســؤال يحتــاج إلى قدر 
ــه في إرادة  ــي كل ــرار الأمريك ــيطية التي تختزل الق ــة التبس ــا: المبالغ ــا هم ــن هن ــهل خطأي ــاط؛ لأن أس ــن الانضب ــبير م ك
إســرائي�ل، أو الإنكار الســاذج الــذي يتعامــل مــع تــأثير إســرائي�ل واللوبي�ــات المؤيــدة لهــا كمــا لــو كان هامشــيًًا. الأدق هــو 
أن القــرار خــرج مــن تفاعــل بين الرئاســة الأمريكيــة شــديدة المركزيــة، والمعســكرات الداخليــة المتن�افســة، والحليــف 
الإســرائيلي الــذي امتلــك قــدرة اســتثن�ائي�ة علــى تعريــف الخطــر الإيــراني واللحظــة الاستراتيجيــة، إضافــة إلى بيئ�ــة 
ًـا  نفــوذ داخليــة أمريكيــة تجعــل بعــض الخيــارات أكثر ســهولة سياســية مــن غيرهــا. فقــد كانــت إســرائي�ل جــزءًًا بنيوي�
ــة التي جعلــت قــرار الحــرب أكثر قابليــة للتــبني داخــل واشــنطن. وقــد ذهبــت ورقــة صــادرة عــن مجلــس  مــن البيئ�
ــور  مـشترك تبل ــرائيلي ال ــوم الأمريكي-الإس ــرار الهج ــو أن ق ًـا« ه ــة إلى أن »الافتراض الأكثر أمان� ــات الخارجي العلاق
ــياسي  ــاور الس ــط بين التش ــه يرب ــم لأن ــبير مه ــو تع ــبوعين، وه ــرب بأس ــل الح ــنطن قب ــو إلى واش ــارة نتني�اه خلال زي

.)CFR, 2026( المباشــر وبين لحظــة الحســم اللاحقــة

هــذا التقديــر يتقاطــع مــع تقريــر نشــرته واشــنطن بوســت عــن أن ضغوطًًــا مــن إســرائي�ل ســاعدت في دفــع ترامــب 
ــشير إلى  ــن ت ــم تك ــة ل ــتخباراتي�ة الأمريكي ــات الاس ــم أن التقييم ــوم )TheWashington Post, 2026(، رغ ــو الهج نح
تهديــد إيــراني وشــيك للأراضي الأمريكيــة. مــعنى هــذا أن القــرار لــم يبن فقــط عــن معادلــة »تهديد مباشــر يســتدعي 
رد مباشــر«، بــل دخلــت فيــه أيضًًــا مقاربــة أوســع تــرى في اللحظــة الإقليميــة فرصــة لتغــيير ميزان القــوة. وهنــا يظهــر 
ًـا يحــاول تشــكيل تعريف واشــنطن  نتني�اهــو ليــس بوصفــه مجــرد حليــف يطلــب المســاندة، بــل بوصفــه فــاعالًا خارجي�
للفرصــة والتهديــد في آن واحــد. وهــو فــارق جوهــري. فالحليــف لا يؤثــر فقــط عندما يطلــب دعمًًا عســكريًًا، بــل أيضًًا 
عندمــا ينجــح في إقنــاع صانــع القــرار الأمريكــي أن مــا يحــدث ليــس مجــرد أزمــة طارئــة، بــل نافــذة استراتيجيــة قــد 
لا تتكــرر. وهــذه بالضبــط اللغــة التي اســتخدمها نتني�اهــو مــرارًًا في ملــف إيــران علــى مــدى ســنوات، قبــل أن تتكثــف 

هــذه الادعــاءات بصــورة غير مســبوقة في الأســابيع التي ســبقت الحــرب.

ــة  ــن نقط ــرب إيــران م ــل ح ــم يدخ ــل ل ــة. الرج ــذه المعادل ــه في ه ــو نفس ــع نتني�اه ــد موق ــف عن ــا التوق ــم هن ــن المه م
الصفــر، بــل مــن تاريــخ ســياسي كامــل قائــم علــى جعــل الخطــر الإيــراني مركــزًًا ثابتًً�ا وقضيــة ملحــة في خطابــه الداخلي 
والخارجي. أشــارت »رويترز« في تقريــر عــن »تحالــف الحــرب« بين نتني�اهو وترامــب إلى أن رئيس الوزراء الإســرائيلي 
ســعى علــى مــدى عقــود إلى دفــع واشــنطن نحــو موقــف أكثر تشــددًًا تجــاه إيــران، وأن الأزمــة الحاليــة بــدت بالنســبة 
ــسبي في  ــع ن ــوة، وتراج ــتخدام الق ــتعد لاس ــي مس ــس أمريك ــم، ورئي ــيمي ملائ ــرف إقل ــع بين ظ ــادرة تجم ــة ن ــه لحظ ل
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بعــض القيــود التي كانــت تكبــل الإدارات الأمريكيــة الســابقة )Reuters, 2026(. فقــد تقاطعــت مصالــح ترامــب 
ونتني�اهــو في التوجــه إلى الحــرب مــن دون أن تتطابــق بالكامــل وهــو مــا أكــدت عليــه تصريحــات البيــت الأبيــض عــدة 
مــرات في نهايــة الأســبوع الأول مــن الحــرب. فقــد قــام نتني�اهــو بالضغــط والدفــع والتســويق للحــرب، لكــن ذلــك لا 
ًـا لأهــداف البيــت الأبيــض، أو أن حــدود الــصبر الأمريكــي في حــرب طويلــة  يــعني أن أهدافــه كانــت مطابقــة حرفي�
هــي نفســها حــدود الــصبر الإســرائيلي. وهــذه هــي المعضلــة التي تواجــه صانــع القــرار الأمريكــي بعــد اتســاع نطــاق 

الحــرب. 

هــذا التمايــز بين التقاطــع وعــدم التطابــق يب�ــدو بوضــوح إذا قارنــا لغــة الطــرفين. فقــد تحــدث نتني�اهــو أكثر مــن مــرة 
عــن »إعــادة تشــكيل الشــرق الأوســط« وعــن ســحق البني�ــة الإيراني�ــة ووكلائهــا الإقليمــيين، وهــي لغــة تلتقــي مــع 
ــرك  ــى ت ــا عل ــكريًًا، حريصًً ــقف عس ــع الس ــو يرف ــدا، حتى وه ــب فب ــا ترام ــنطن. أم ــور في واش ــاة الصق ــات عت توجه
ًـا أن الحــرب كانــت محــدودة أو أن الخــروج منهــا قريــب إذا تحقــق »القــدر الكافي« مــن الضغط.  مســاحة للقــول لاحق�
ًـا سياســيًًا.  ًـا، بينمــا يبقــي ترامــب مــعنى الحــرب مرن� بمــعنى آخــر، نتني�اهــو يميــل إلى توســيع مــعنى الحــرب إستراتيجي�
ًـا تعميــق المكاســب إلى أبعــد مــدى ممكــن، بينمــا الإدارة الأمريكيــة،  هــذا الفــارق مهــم للغايــة، فإســرائي�ل تريــد غالب�
بحكــم الســوق والانتخابــات والاقتصــاد والــرأي العــام، مضطــرة إلى الســؤال الدائــم عــن النقطــة التي تصبــح عندهــا 
الكلفــة أكبر مــن العائــد. ولهــذا يمكــن القــول إن نتني�اهــو يعمــل داخــل القــرار الأمريكــي بوصفــه محفــزًًا علــى الرفــع 
المســتمر للســقف، لا بوصفــه مــن يحــدد وحــده لحظــة التوقــف. وقــد تعاظــم دور نتني�اهــو في التــأثير في ظــل تماهــي 

.)Reuters, 2026( مواقــف المقــربين مــن ترامــب مــع سياســته الدافعــة للحــرب

ويتعــزز هــذا الفهــم حين ننظــر إلى مــا كتبت�ــه فايننشــال تايمــز عــن أن واشــنطن فوجئــت نســبيًً�ا بقــدرة إيــران علــى أن 
»تفعــل بالقليــل الكــثير«؛ أي أن طهــران نجحــت في تحويــل الجغرافيــا والطاقــة والاســتهداف غير المتماثــل إلى أدوات 
ــه مباشــرة.  ــل ترتبــط ب ــدو، ب لرفــع كلفــة الحــرب. هــذه النقطــة ليســت بعيــدة عــن موضــوع إســرائي�ل كمــا قــد يب�
لمــاذا؟ لأن نتني�اهــو اســتطاع أن يقنــع قطاعــات داخــل واشــنطن بــأن الحــرب قــد تفتــح نافــذة استراتيجيــة كبرى، 
لكــن الواقــع الميــداني والاقتصــادي بــدأ يذكــر واشــنطن بســرعة أن أي نافــذة كهــذه تمــر عبر مضيــق هرمــز، وأســواق 
النفــط، والقــدرة الإيراني�ــة علــى الــرد غير المتماثــل. هنــا تب�ــدأ المصالــح في التب�اعــد ولــو جزئيًً�ــا. فإســرائي�ل تســتطيع أن 
تتحمــل منطــق الحــرب الطويلــة أكثر نســبيًً�ا مــن الولايــات المتحــدة؛ لأن الكلفــة علــى الحكومــة الأمريكيــة لا تقــاس 
ــذا  ــي. ه ــد النصف ــات التجدي ــهم وانتخاب ــم والأس ــن والتضخ ــعر البنزي ــا بس ــل أيضًً ــدان، ب ــخ والمي ــط بالصواري فق
الفــارق البنيــوي بين الحليــفين هــو مــا يجعــل العلاقــة بين ترامــب ونتني�اهــو وثيقــة وخطــرة في الوقــت نفســه. وثيقــة 
 Financial( ًـا لأن كليهمــا يريــد ضــرب إيــران، وخطــرة لأن حــدود الحــرب المقبولــة قــد لا تكــون متطابقــة بينهمــا تمام�

.)Times, 2026

في هــذا المســتوى تحديــدًًا يظهــر دور اللــوبي الداعــم لإســرائي�ل في الولايــات المتحــدة الــذي يملــك بني�ــة ونفــوذًًا وتمــويالًا 
وضغطًًــا متــواصالًا وانضباطًًــا حزبيًً�ــا، كل ذلــك يجعــل بعــض المواقــف أســهل سياســيًًا من غيرهــا. قبل عــامين، قامت 
منظمــة إيب�ــاك AIPAC وذراعهــا الســياسي United Democracy Project بجمــع عشــرات الملايين مــن الــدولارات 
وأنفقــا مبالــغ ضخمــة في الســباقات الانتخابي�ــة، مــع تأكيدهــا أن معيــار الدعــم هــو الوقــوف مــع المرشــحين الذيــن 
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يعــززون العلاقــة الأمريكية-الإســرائيلية. المـعنى الســياسي لذلــك أن الاقتراب مــن المقاربــة الإســرائيلية في ملفــات 
الشــرق الاوســط، وخصوصًًــا إيــران، يصبــح أقــل كلفــة للسياســة الأمريكيــة مــن الابتعــاد عنهــا، خاصــة بالنســبة 
لأعضــاء الكونجــرس والمرشــحين الحريــصين علــى التمويــل والحمايــة السياســية. بهــذا المنطــق، صنــع اللــوبي المؤيــد 
لإســرائي�ل الحــرب بــشكل إلى مــن خلال إعــادة تشــكيل البيئ�ــة السياســية بحيــث تصبــح بعــض الخيــارات الصعبــة 

.)Reuters, 2024( أكثر قابليــة للحيــاة مــن غيرهــا

ولهــذا يجــب التمــييز بوضــوح بين دور نتني�اهــو ودور اللــوبي. نتني�اهــو يمــارس ضغطًًــا مباشــرًًا مــن الخارج. فهــو يــزور 
ــة، ويصــوغ ســردية استراتيجيــة عــن الخطــر والفرصــة  واشــنطن، يضغــط علــى الرئيــس، يخاطــب النخــب الاأني�
ــح  ــث تصب ــه بحي ــي نفس ــياسي الأمريك ــال الس ــب المج ــد ترتي ــو يعي ــل. فه ــن الداخ ــل م ــوبي فيعم ــا الل ــة. أم الممكن
مقاومــة المقاربــة الإســرائيلية أكثر كلفــة، أو علــى الأقــل أقــل راحــة، بالنســبة لكــثير مــن الفاعــلين. الأول يؤثــر في مركز 
القــرار التنفيــذي. والثــاني يؤثــر في البيئ�ــة السياســية التي يتحــرك فيهــا هــذا المركــز. الخلاصــة نحــن أمــام طبقــات مــن 
التــأثير: حليــف خــارجي ضاغــط، وشــبكة داخليــة داعمــة، ورئيــس أمريكــي يقــرر في النهايــة لكنــه لا يتحــرك في فــراغ 

.)The Washington Post, 2026; Reuters, 2024(

في ضــوء ذلــك، يمكــن فهــم لمــاذا بــدت محــاولات الكونغــرس لتقيي�ــد الحــرب ضعيفــة نســبيًً�ا في بداياتهــا. فالبيئ�ــة 
ــه  ــار في تتبع ــة أش ــات الخارجي ــس العلاق ــدة. مجل ــت محاي ــرائي�ل وإيــران ليس ــات إس ــة في ملف ــية الأمريكي السياس
للصــراع إلى أن الضربــات الأمريكية-الإســرائيلية الواســعة جــاءت بعــد أســابيع مــن الحشــد والتهديــد مــن ترامــب، 
ًـا بالفعــل لتقبــل  وليــس كاســتجابة اضطراريــة محضــة لهجــوم مفــاجئ، وهــو مــا يــعني أن المنــاخ الســياسي كان مهي�
منطــق اســتخدام القــوة ضــد إيــران. وممــا يســاعد علــى ذلــك هــو أن اصطفــاف جــزء واســع مــن النخــب الأمريكيــة 
ــل أي اعتراض  ــيجي الأول، يجع ــد الاسترات ــدر التهدي ــي مص ــرة أن إيــران ه ــف فك ــل خل ــى الأق ــرائي�ل، أو عل ــف إس خل
ــدار  ــوبي إلى »إص ــاج الل ــاخ، لا يحت ــذا المن ــل ه ــه. في مث ــردع نفس ــق ال ــى منط ــا عل ًـا اعتراضًً ــدو أحيان� ــرب يب� ــى الح عل
أمــر« الحــرب؛ يكفيــه أن يبقــى ســقف الشــرعية السياســية مرفوعًًــا تجــاه المقاربــة الإســرائيلية ومنخفضًًــا تجــاه مــن 

.)CFR, 2026( يحاولــون كبحهــا في دوائــر صناعــة القــرار

ومــع ذلــك، فــان القــول إن اللــوبي والضغــط الإســرائيلي يزيــدان مــن احتمــالات الحــرب لا يــعني أنهمــا يلغيــان القيــود 
الأمريكيــة الأخــرى. في ســبي�ل تجــاوز هــذه القيــود، يظهــر دور المعســكرات الداخليــة التي ناقشــناها في الجــزء الثــاني. 
فمعســكر وزيــر الدفــاع هيجســيث والقــوة الصلبــة يــت�لقى بطبيعــة الحال مــع الطمــوح الإســرائيلي في تعميــق 
ًـا.  ــة لإعــادة تثبيــت معادلــة الــردع وربمــا إضعــاف إيــران استراتيجي� أثــر الحــرب؛ لأنــه رأى في اللحظــة فرصــة مواتي�
ــا أكثر بتحويــل الحــرب إلى صفقــة  معســكر ويتكــوف وكــوشنر يتقاطــع مــع إســرائي�ل في الضغــط، لكنــه يظــل معنيًً�
أمريكيــة أفضــل وليــس تحويلهــا إلى مشــروع مفتــوح. معســكر فانــس والتي�ــار القــومي الحــذر مــن الحــرب الطويلــة 
هــو الأكثر حساســية تجــاه مــا يمكــن تســميت�ه بفائــض الاندفــاع الإســرائيلي، لأنــه يــدرك أن مــا تريــده تــل أبيــب ليس 
بالضــرورة مــا يحتملــه المـزاج الداخلــي الداعــم لترامــب أو الاقتصــاد الأمريكــي. لهــذا فــان تــأثير إســرائي�ل لا يعمــل في 
.)Reuters, 2026( فــراغ، بــل يمــر عبر هــذه المعســكرات ويشــتبك معهــا ويؤثــر في المخرجــات التي يتــم تبنيهــا بقــوة



14

مســألة أخــرى لا تقــل أهميــة في صنــع قــرار الحــرب، وهــي العلاقــة الشــخصية بين ترامــب ونتني�اهــو. فكــثير مــن 
التحلــيلات تكتفــي بالقــول إن العلاقــة وثيقــة، وهــذا صحيــح لكنــه غير كاف. المشكلــة ليســت في الــود الشــخصي 
ـرى في ترامــب رئيسًًــا مســتعدًًا لتجــاوز القيــود  فقــط، بــل في أن كلا الرجــلين يســتخدم الآخــر أيضًًــا. نتني�اهــو يـ
ًـا يســتطيع أن يقدم الحــرب بوصفها  التقليديــة التي كبحــت إدارات أمريكيــة ســابقة، وترامــب يــرى في نتني�اهــو حليف�
جــزءًًا مــن مشــهد أكبر عــن الحــزم وإعــادة الهيب�ــة وفــرض القــوة. لكــن هــذه العلاقــة ليســت مــن دون توتــر محتمــل. 
فقــد أشــارت صحيفــة »لــوس أنجلــوس تايمــز« إلى أن إســرائي�ل كانــت غير راضيــة عــن قــرار ترامــب في يونيــو 2025 
ًـا بــشكل ســريع نســبيًً�ا؛ ممــا يــعني أن لــدى تــل أبيــب خبرة ســابقة مــع حــدود الــصبر  بإنهــاء حــرب الاثني عشــر يوم�
الأمريكــي حتى تحــت رئيــس متعاطــف معهــا. هــذا الأمــر مهــم للغايــة؛ لأنــه يكشــف أن »التحالــف العســكري« بين 
الرجــلين قائــم، لكنــه قــد يخــتبر كلمــا دخلــت الحــرب مرحلة تتطلــب اختي�ــارًًا بين تعميــق المكاســب وتخفيــف التكلفة. 
 Los Angeles( ًـا مــا تب�ــدأ المســافة بين المصلحــة الإســرائيلية والمصلحــة الأمريكيــة في الاتســاع في هــذه الحالــة غالب�

.)Times, 2026

ًـا مفــاده: هــل ســيؤدي إضعــاف إيــران أو زعزعتهــا إلى جعــل إســرائي�ل  كمــا أن مؤسســة بروكينجــز طرحــت ســؤاالًا مهم�
ــص  ــؤال لا يخ ــذا الس ــية؟ ه ــو السياس ــب نتني�اه ــن مكاس ــك م ــد ذل ــل يزي ــازع، وه ــة بلا من ــة المهيمن ــوة الإقليمي الق
ـران ســيعيد تشــكيل الشــرق  إســرائي�ل وحدهــا، بــل يخــص أيضًًــا صانــع القــرار الأمريكــي. فــإذا كان إضعــاف إيـ
ًـا، فهــل تــرى واشــنطن في ذلــك نتيجــة مرغوبــة بالكامــل؟ أم ربمــا 

ق�
ًـا أكثر تفو الأوســط بطريقــة تمنــح إســرائي�ل موقع�

تخشى أن يــؤدي »فائــض الهيمنــة الإســرائيلية« إلى تعقيــد علاقاتهــا العربي�ــة والإسلاميــة علــى المـدى الأبعــد؟ هــذه 
ًـا في الحســابات مــع مــرور الوقــت. ولهــذا فــان  أســئلة لا تظهــر عــادة في اللحظــة الأولى للحــرب، لكنهــا تدخــل تدريجي�
تــأثير نتني�اهــو في قــرار البدايــة قــد يكــون أكبر مــن تــأثيره في قــرار النهايــة؛ لأن قــرار النهايــة يرتبــط بمنظــور أمريكــي 

.)Brookings Institution, 2026( أوســع مــن المنظــور الإســرائيلي

مــن هنــا يمكــن تلخيــص صــورة الجــدل الدائــر داخــل المعادلــة الأكبر علــى النحــو الآتي: إســرائي�ل ونتني�اهــو يدفعــان 
ــة  ــض التكلف ــى خف ــرائي�ل عل ــم لإس ــوبي الداع ــل الل ــا يعم ــرب بينم ــن الح ــيجي م ــب الاسترات ــم المكس ــاه تعظي باتج
السياســية لهــذا التوجــه داخــل واشــنطن. معســكر القــوة الصلبــة داخــل الإدارة يجــد في ذلــك فرصــة طبيعيــة 
للتصعيــد، فيمــا يحــاول معســكر الدبلوماســية القســرية اســتثمار هــذه الضغــوط لصنــع صفقــة بشــروط أمريكيــة 
قاســية علــى الجانــب الإيــراني. في الوقــت نفســه، يخشى معســكر التي�ــار القــومي الشــعبوي، الــذي يــعبر عنــه فانــس 
وجــزء مــن قاعــدة ترامــب، مــن أن يتحــول الاندفــاع إلى فــخ مفتــوح. أمــا ترامــب نفســه، فيحــاول إدارة كل ذلــك مــن 
دون أن يحســم مبكــرًًا التن�اقــض بين مــن يريــد الحــرب كوســيلة ضغــط ومــن يريدهــا كحــرب إعــادة تشــكيل المشــهد 
في المنطقــة بالكامــل. مــن هــذا المنطلــق، تب�ــدو الحــرب حتى الآن ســريعة في اتســاعها، لكنهــا أقــل وضوحًًــا في تعريــف 

غايتهــا النهائي�ــة.

الخلاصــة أن تــأثير إســرائي�ل في القــرار الأمريكــي خلال حــرب إيــران حقيقــي وواضــح، لكنــه لــم يكــن تــأثيًرًا بســيطًًا 
ًـا. فقــد لعــب نتني�اهــو دور الحليــف الخارجي الأكثر قــدرة علــى دفــع واشــنطن نحــو رفــع الســقف، واللــوبي  أو أحادي�
الداعــم لإســرائي�ل ســاعد في جعــل هــذا التوجــه أســهل سياســيًًا داخــل الولايــات المتحــدة، لكن القــرار النهــائي ظل يمر 



15

عبر صــراع معســكرات أمريكيــة داخليــة لكل منهــا تعريــف مختلــف لوظيفــة الحــرب ونهايتهــا. وهــذا يــعني أن فهــم 
ًـا، والخيــط  ًـا الإمســاك بالخيــطين معًًــا؛ الخيــط الإســرائيلي بوصفــه عنصــرًًا ضاغطًًــا وموجه� الحــرب يتطلــب دائم�

الأمريكــي الداخلــي بوصفــه الســاحة التي تحــدد في النهايــة مقــدار مــا يمكــن لهــذا الضغــط أن ينجــح في تحقيقــه.

خاتمة:

ما الذي تكشفه حرب إيران عن بني�ة القرار في واشنطن

التحليــل الــذي قدمتــه هــذه الورقــة يقــود إلى نتيجــة أساســية وهــي أن الحــرب الأمريكية-الإســرائيلية ضــد إيــران لم 
ــذ في لحظــة أزمــة، بــل كانــت نت�ــاج تفاعــل معقــد بين ثلاث طبقــات مــن القــوة والتــأثير 

ختُخ
تكــن مجــرد قــرار عســكري ا

داخــل النظــام الســياسي الأمريكــي. الطبقة الأولى: هي الرئاســة المركزيــة التي يمثلها دونالد ترامــب، والتي احتفظت 
ــية  ــة المؤسس ــي البني� ــة: ه ــة الثاني� ــارها. الطبق ــا خلال مس ــف أهدافه ــل تعري ــرب وتعدي ــى إطلاق الح ــدرة عل بالق
والسياســية داخــل واشــنطن؛ حيــث تتن�افس معســكرات مختلفة –عســكرية ودبلوماســية وسياســية– على توجيه 

القــرار. أمــا الطبقــة الثالثــة: فهــي البيئ�ــة الخارجيــة التي تشــمل الحليــف الأهــم في الشــرق الأوســط- إســرائي�ل.

مــا تكشــفه هــذه البني�ــة هــو أن قــرار الحــرب لــم يكــن نتيجــة رؤيــة استراتيجيــة موحــدة بقــدر مــا كان نتيجــة تقاطــع 
مصالــح وتقديــرات مختلفــة. فمعســكر القــوة الصلبــة داخــل البنت�اغــون رأى في الحــرب فرصــة لإعــادة تثبيــت الردع 
ــية  ــكر الدبلوماس ــر معس ــل، نظ ــة. في المقاب ــكرية الإيراني� ــدرات العس ــاف الق ــط وإضع ــرق الأوس ــي في الش الأمريك
القســرية إلى العمليــات العســكرية باعتب�ارهــا وســيلة لتحــسين شــروط التفــاوض مــع طهــران. أمــا التي�ــار القــومي، 
داخــل الحركــة اليميني�ــة المحافظــة الداعمــة لترامــب، فقــد تعامــل مــع الحــرب بحــذر أكبر بســبب الخوف مــن التورط 

في صــراع طويــل قــد يكــرر تجــارب العــراق وأفغانســتان.

ًـا في تشــكيل البيئ�ة السياســية التي اتخذ فيهــا القرار  إلى جانــب هــذه المعســكرات الداخليــة، لعبــت إســرائي�ل دورًًا مهم�
الأمريكــي. فالحكومــة الإســرائيلية بقيــادة بني�ــامين نتني�اهــو دفعــت بقــوة خلال الســنوات الماضيــة باتجــاه مواجهــة 
أكثر صرامــة مــع إيــران، ووجــدت في إدارة ترامــب شــريكًًا مســتعدًًا لاســتخدام القــوة لتحقيــق هــذا الهــدف. غير أن 
العلاقــة بين واشــنطن وتــل أبيــب في هــذه الأزمــة لــم تكــن علاقــة تطابــق كامــل في المصالــح، بــل علاقة تقاطــع مؤقت 
بين رؤيــتين استراتيجيــتين مختلفــتين. فبينمــا تميــل إســرائي�ل إلى النظــر إلى الحــرب باعتب�ارها فرصة لإعادة تشــكيل 
ميزان القــوى في المنطقــة علــى المـدى الطويــل، تبقــى الولايــات المتحــدة مضطــرة إلى حســاب التكلفــة الاقتصاديــة 

والسياســية لأي صــراع طويــل، خاصــة في ظــل تــأثير الحــرب علــى أســعار الطاقــة والاقتصــاد العــالمي.

في هــذا الســياق لعــب اللــوبي الداعــم لإســرائي�ل داخــل الولايــات المتحــدة دورًًا في تشــكيل المنــاخ الســياسي الــذي جرت 
فيــه هــذه القــرارات. فشــبكات التمويــل الســياسي وجماعــات الضغــط المؤيــدة لإســرائي�ل أســهمت في جعــل المقاربــة 
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المتشــددة تجــاه إيــران أكثر قبــوالًا داخــل النظــام الســياسي الأمريكــي، خصوصًًــا داخــل الكونجــرس. غير أن تــأثير هــذه 

ــية  ــة السياس ــكيل البيئ� ــد تش ــا تعي ــعني أنه ــل ي ــرة، ب ــورة مباش ــي بص ــرار الأمريك ــدد الق ــا تح ــعني أنه ــبكات لا ي الش

بحيــث تصبــح بعــض الخيــارات –مثــل دعــم إســرائي�ل في مواجهــة إيــران– أقــل كلفــة سياســيًًا مــن خيــارات أخــرى.

ــة  ــرار في السياس ــع الق ــة لصن ــة المركب ــرى الطبيع ــرة أخ ــفت م ــران كش ــى إي ــرب عل ــول إن الح ــن الق ــا يمك ــن هن م

الخارجيــة الأمريكيــة. فالقــرار النهــائي يبقــى بي�ــد الرئيــس، لكــن هــذا القــرار يتــشكل في الواقــع داخــل شــبكة معقــدة 

مــن العلاقــات بين المؤسســات، والمعســكرات السياســية، والحلفــاء، والاقتصــاد العــالمي. هــذه الشــبكة لا تلغــي 

ســلطة الرئيــس لكنهــا تحــدد إلى حــد كــبير الخيــارات المتاحــة أمامــه.

ــريع في  ــيجي س ــم استرات ــق حس ــب تحقي ــن الصع ــل م ــد تجع ــدة ق ــة المعق ــذه البني� ــة إلى أن ه ــة الحالي ــشير التجرب وت

الحــرب. فكلمــا طــال أمــد الصــراع، زادت احتمــالات اتســاع الفجــوة بين أهــداف المعســكرات المختلفــة داخــل 

واشــنطن. معســكر القــوة الصلبــة قــد يدفــع باتجــاه تعميــق العمليــات العســكرية، بينمــا قــد يســعى معســكر 

الدبلوماســية القســرية إلى تحويــل الضغــط العســكري إلى صفقــة سياســية، في حين قــد يــزداد ضغــط التي�ــار القــومي 

ــاع. ــية في الارتف ــة والسياس ــا الاقتصادي ــدأت تكلفته ــرب إذا ب ــاء الح ــدة لإنه ــات المتح ــل الولاي داخ

في النهايــة، تكشــف حــرب إيــران عــن مفارقــة أساســية في السياســة الأمريكيــة المعاصــرة. فالولايــات المتحــدة لا تزال 

ــف  ــدة في تعري ــة متزاي ــد صعوب ــا تج ــبيرة، لكنه ــرعة ك ــروب بس ــدء الح ــن ب ــا م ــة تمكنه ــكرية هائل ــدرة عس ــك ق تمتل

أهــداف هــذه الحــروب ونهاياتهــا داخــل بيئ�ــة سياســية واقتصاديــة عالميــة شــديدة التعقيــد. هــذه المفارقــة تــعني أن 

التحــدي الأكبر أمــام صنــاع القــرار في واشــنطن ليــس فقــط كيفيــة اســتخدام القــوة، بــل كيفيــة التحكــم في مســارها 

الســياسي والاستراتــيجي بعــد أن تب�ــدأ.

ولهــذا فــإن الســؤال الأهــم الــذي ســيحدد مســتقبل هــذه الحــرب ليــس مــا إذا كانــت الولايــات المتحــدة قــادرة علــى 

إلحاق الضــرر بإيــران عســكريًًا، بــل مــا إذا كانــت الإدارة الأمريكيــة قــادرة علــى تحويــل هــذا الضغــط العســكري إلى 

نتيجــة سياســية واضحــة قبــل أن تتحــول الحــرب نفســها إلى عــبء استراتــيجي علــى واشــنطن. فالتاريــخ الحديــث 

ًـا مــا تنتهــي بتوازنــات أكثر  ــدأ بقــرار رئــاسي، لكنهــا غالب� للسياســة الخارجيــة الأمريكيــة يوضــح أن الحــروب قــد تب�

تعقيــدًًا بكــثير ممــا تصورتــه لحظــة القــرار الأولى.
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